
الماثلةوالقصصالأبياثبعشراتالمؤلصيستشهدكما

للحاكموالمثقفينالشعراءتذللعنالنقابتكشفالتي

هذااسهمولقد.المالاوالنصباجلمنإئاهوتمفقهم

والكتابالشعراءوبينالعربيةالسلطةبينالمكشوفالتواطؤ

والحريةالكرامة!ثتزطيمنالعربيالأدبمعظمحرمانفي

الحسينقصيكانوهاذاوممالن.دعوك!ادبإلىتحويلهوفي

للسلطةالقمعيةالطبيعةتحديدإلىالكتابخلالمنيهدف

التسبيرصدانبالمقابليحاولفإئهنشوذها،منذالعربية

جديد،منتعودالتيوالاستجداءالمديحلثقافةالتاريخي

ألسظ

المكانعزلةفيالأقنعةسقوطرواياتإحدىهذه،

المحنتقترنماوغالبأ.والمحنالكوارثخضمفيأوالمحدد،

فيتأئىبتة،الثلوالعلاقاتالحياةحركةعنبالعزلةالجماعية

دفاعاتهيالأقنعةانذلك.أصحابهاتحميأنللأقنعة

حركةفيوالاندماجالعزلةنقيضتيتحقيقأجلمنالذوات

يعودالعادةوفي.الواسعةالاجتماعيةالجماعيةالحياة

علىالعزلةوتنفتحالمحنةتنتهيإنملقناعهإلىالإنسان

واثامهذنوبهسيقدمانهيظنكانأنوبعد،الحياةاستئناف

سيخرجوأئه،الراهنةمحنتهمنالخلاصمذبحعلىقرابين

الماضي.ظلاماتمننقيةموسير؟جديدةبروحالحياةإلى

جوهرعنوالمحنالعزلاتتكشفايضأالعادةوفي

شخصياتكلعلىينطبقلاهذاولكن.الإنسانيةالذات

لابحيثالعماءمندرجةعلىيكونمنفمنها"الأدبيالعمل

يلمعمافإنوهكذا.ذاتهلتبريروسيلةلمسوىالمحنةفييجد

الخلقيةالمعاييرضحاياجوهرسوىليسأنظارناتحت

الأؤل.بالحجررجمفميسهلالذينأولئكوهم،الساذدة

بأحدتؤديالمالمكانوعزلةالمحنةبأنالروايةهذهتتمئز

الروحي"-الفردي"الخلاصعنالبحثمنوبدلأ.التوبةإلى

علىبالاتفاقالجماعيالخلاصعنالجميغنجخثفقد

فيالمفارقانإلأ.نواياهمعنوغفلةبراعةبد!كثرهئمالتضحية

بأهدافلهاعلاقةلاالروحبراعةأنهوللكاتبةالمعياريةالرؤية

إليهل.للوصولينتهجهاالتيبالوسائلولاصاحبها،

6991(.،الآدابدار:)بيروتالأوادمباص.بركاتنجوى-،

والمثقفالمل!ةبيغالتوأ!وأم!م

ألىالعوبىالأهبمعطمتعويلىفي

ومطفىعوجمأ8ب81

وهو.الراهنةالعربيةفةالثقلإطلرفيواسعةمساحةلتحتل

أمرأقراعتهويجعلإضافيةاهميةالحسينلكتابيعطيما

.الضرورةبالغ

بيروت

لم؟8لأواالأءهؤ:

الأعرجيندزد

بهميتجهباصفييجتمعونوالنساءالرجالمنعشرة

الجزانر(.)ولعلهمسمدبلدءغيرفيالجنوبإلىلالشملمن

في،وجودهمكثافةتبداالباصانطلاقمنقصيروقتوبعد

ثمذواتهمإلىتركيزهمبتوجيهضانع،ووقتمحدودمكان

كشصالكشص،مستوييتفصللاهناتبةوالكل.الآخرينإلى

للشخصياتمثلأالفصولئفردلافهيالآخر.وكنتمصالذات

ذلكبعدتقومثموماضيهاذاتهاعنكاواحد؟تكشفبحيث

شيقةمونتاحبعمليةالمستويينبينتمزجبل،الصلاتبعقد

عنالذاتفيالغوصفييتمثلثالثمستوىعنهاينبثق

بالآخر.الاتصالطريق

سيكولوجيةالروايةئقاربئوالاتصالالكشفعنوعدا

اتخذتهماموقفينمتمثلة!في،البرجماتيةالبشريالجمع

لهدفتيسيراًأفرادها،بعحنضمائريقظةعنرغمأالجماعة

واتطيلهااوالوصولرحلةتعرقلقدعقببمامنالتخلص

سائقيضيعالرحلةمنتصفففيالأخطار.نحوبهاتنعطف

نقلهاعلىفتساومهمالحافىالمرأةوتظهر،الطريقالباص

مكانإلىبهايؤديمفترقأتصللكيالطريقمنمسافة

المرأ؟متاعوأما.الطريقعلىتد!فهمأنمقابلأهلهاإقامة

رأسعلىيحتويانهالنهايةفينكتشفسوفزيتونفكيسن

نأالآنتريدولعلها،جسدهمنوتخلصثقتقئهالذيرزوجها

عنهالئبعدالجسدهويةعلىدليلياخزمعهاتحمل

.الشبهات

الئفاسوحمىبالنزفوتصاب،المراةتلدالطريقوفي
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لم!ر"واوالماجرالبويءتعاوهاأةلما

علىالتآمرمريمةفيواللامبالى

ال!ماعة؟مغوأمة

الجمعيصادفالطريقمناخرىمرحلةوبعد.الوعيوتفقد

يتفقوهنا.المحروسجبلإلىإيصالهيطلبعرببمافيرجلأ

المرأةإرسالعلى،وبالغريزةبل،بحثطولدونالجمع

أهلأنمذمجين،العربةسائقمعوطفلهاالوعيعنالغاذبة

ويعارضهالأمريكشفولا.طريقهعلىيقيمونالمرأةهذه

يلجمونلكنهمالسئكئر،العاشق،الصوفيحسنسوى

نأقبلوجهتهالهمحذدثقدالمرأةأنزاعميناعتراضه

الزيتون،شوالي،متاعهاإنزالينسونلكنهم.الوعيتفقد

انكشافلولاالهلاكحافةإلىبهميؤديانيكاذالذي

.الأخيرةاللحظاتفيالحقيقة

معهاويحفقالمجموعةوئغتقلالقتيلرأشئكتشففحين

دينرجلوهو-الصابوحيشاكريقوم،أفرادهاوئعذب

باستدراج-للمتطرفينالتبرعاتلجمعرحلةفيذاهمث

بالجريمةواتهامهبأحدهمالتضحيةعلىللموافقةالمجموعة

سيدفعونانهممنإياهممحذرأالمجموع،خلاصأجلمن

بالإرهابوائهفواالعاصمةإلىزخلوافئمإنجميعأالثمن

الرغمعلى،الصوفيحسنعلىالاختيارويقع.والتخريب

المجموعة.أفرادلبعضالخجولةالضميريةالاعتراضاتمن

مؤامرتهمتنفيذقبلعنهموالإفراجالحقيقةاكتشافأنإلأ

أعلنوهقدالسفررفانيكونبالإعدامحكبممنحسنينخي

والمحاكم.والبوليسالسلطاتقبلعليه

دون-لأنفسهماباحواالذين""الأوادمهؤلاءهمقمن

تافههدفياجلمنمرة:مرتينببريذئيئالتضحية-رادع

اجلمنومرةزائدءتدأخيردونالرحلةمواصلةفييتمثل

لقد؟الهلاكإلىبهميوذيأنيمكنداهبمخطرمنالتخلص

واًبرياء،،هامشيينإلى:عموديأتقسيمأاق!شمهمانليخطر

وتبعيةالرحلةأحداثمنموقعهمبحسبوذلك،ومجرمين

العروسمريتمالهامشيينفيفوجدث.استقلالهأوقرارهم

)لكونيماحسنيةزوبخالقصئابومحسنالأخضر،خدوجةابنة

الجسديزوجتهحضورهامشعلىوهوبه،ئشتخفقزمأ

الصابوحي،شاكر:المجرمينخانةفيووجدث(.الطاغي

خانةفيووجدت.صللحةبنالفئاحوعبدالمطماطي،ومعاوية

خدوجة-:ملائمةا!ثرالصفةهيالأنقياء""ولعل-الأبرياء

الرضي،ومالك،الصوفيوحسن،وحسنيةالأخضر،

!لوسف.
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بعضمعاتعاطفالواقعفياننيوجدتلكنني

بصفتهمممارساتهمتبريراستطعثلأنني"الأبرياء"

ثئم.حياتهممساراتتشكللظروفياولفطراتهم"!ضحايا

ضحية،الآخرهوصالحةبنالفتاحعبدانفوجدثعدث

فسئرأ؟منهاكثرمخئرأوجدئةلأننيمعهاتعاطفلموانني

تعاطفيدونوحالتاستفزتنيذاتهعنتعبيرهساحةولعل

قتقثالتيالأخضرخدوجةمعتعاطفثفكيفوإلأمعه؟

بابنتها؟واستأثرثضرثها

الأوادم":"هؤلاءشخصياتعجلعلىههنلأستعرض

الشكر،منوزنالوحيدمتاعة.المطملطيمماويلأ*

يعرضالسكرهذامنشيئأالسائقمعاونمنهيطلبوحين

فيامضاهاسنةاربعينبعدبيتهإلىعائدفهو:قصته

جمعأفوجدسكرأ،ليشترييومأبيتهمنخرجإذ!النضال

منالجهادإلىويدعوفلسطينضياغيعلنوخطيبأهائجأ

نأإلىدارهإلىيعودألامعاويةفئالسبماستعادتها،أجل

مكانمنالقضيةيتبعثمبالجهاد،فيلتحقضاع،مايتحرر

يخرجوحينئعتقل.حتىاخرىإلىهزيمةومناخرإلى

عنتعبيرإلأالسئهزشراؤهوما،بلادهإلىالعودةيقرر

وحتىبيتهمنخروجهمنذوتاريخهزمنهمنانقطعماؤصئلي

النضالقصةينتحلالمطماطيأننكتشفانناغير.الآن

كانلهزميليسجينقصةالأساسفيهيالتيهذ.،

المطماطيهووها،سنينطيلةسردهايعيدوهوبهائضجره

فيالسكرفيشتريله،تاريخألادعائهامناسبةالآنيجدها

الجريمةارتكابقبلمابزمنيضرالحلزمنهلوصلمحاولة

يحتمليعدلملأنهزوجتهقتلوهي،بسببهلشجنالتي

وجموذها.وصبزهاابتسامتهاعذوبة

كتابقراعةفيمستغرفيمحكعةكاتدث.الرضيمالك*

مفتتحأسيكونالذيبالكتلوهو،عبدونلابنالحسبة

نكتشف"يوسف،الباصفيجارهوبينبينهملتبسةلعلاقة

فيالغائبيوسفغرامفييقعمثلجنسيمالكانبعدها

جانبمنمتأججأالغرامهذاويظل.جذورهعنبحثهدهاليز

يوسفحولالشكوذتنصبئالسجنففي.النهايةحتىواحد

يوسفوأنمزؤر(نهالمحققونيظناجنبيأسفرجوازلحمله

الذي""مالكجارهعلىالتحقيقوينصبئ،تخريبيةمهمةفي

مثلجنسئتهيكتشفالمحققينفأحد:رهيبتنازعفييقع

يستجيبأنمالكويوشك،بيوسفللإيقاععليهفيضغط

يختارانهإلامشاعره،يوسفتجاهلانبعدالإغراءلهذا

للمحفق.بالاستسلاموذلكحمايته،النهايةفي

خدوجةتنشغل.مريموابذتهالأفصزلخدوجة*

.الباصظهرعلىالمشحونابنتهاعرسبجهازالطريقطيلة



عريسها،بيتإلىابنتهالإيصالالجنوبإلىرحلةفيفهي

ئوقفهمحينولكنجهاز.منأمكنهامابأفضلجهزتهاوقد

التيالمراةتنكسر،الأرضإلىبالمتاعوترميالتفتيشدورية

ستذهبلأنهاخدوجةفتغضب،العروسجهازجوهرةهي

عقافيهوانمالهاجرىماانوتظن،محطمبجهانيبابنتها

امرأةفهي.السابقفيارتكبتهاالتيالجريمة""تلكعلى

اسابيع،خلالضركهافحملثعليها،زوخهاتزوجعاقر،

لهاوصفتثم.بقتلهاوتحلملها،الموتتتمنىخدوجةفراحت

لا"فتترذذث:،ضركهامنللتخلصسحريةوصفةجارتها

فدخذث،الضرةولدتثم".جنينبطنهاوفيلياللهيغفر

الزوجلكنواحئتها."مريم"،استمومنحتهاالبنتخدوجة

وتنجبجديدمنضركهاتلدانخدوجةفتخشىصبيأ،يريد

البنت،علىبالتنازعالمراتانوتبدا.بالإرثيستأثرصبئأ

صارتحتىفعلتي"وفعلثخطتها:تنفيذخدوجةفتقرر

كسراحانطفأثحتى...كالشمعوتصفزكالصابونتذوب

بكيث،.الملوثةالسوداءالأثيمةأنفاشهالفظث.الزيتمنشغ

وأصبحث،مريموحديليصارتهفلث،ولولث،صرخث،

مكانفيلتستقرزوجهامعخدوجةترحلثم."الأملها

ماأنهاالجميعيظنوحيثسرها،فيهأحذيعرفلاجديد

مريم.

فقزمهواًما.حسنيةوزوجتهالقصابمحسن*

الجسدوافرةفامرأةهيوأماوالحضور،الجسدضئيل

بالقبول؟نصحهااباهالكن،رفضتخطبهاحينوالحضور.

البلادهذهومغادرةالعالملرؤيةالوحيدةفرصتهافهذ.

دكانفيإلاالنهايةفيتغرقلم)لكنهاالرمالفيالغارقة

بليدأالوقتطيلةمحسنويظلوالبقر(.الخرافبيناللحم

فتستجيبحسنيةوأما،الممسوخةجسد.هيئةمعمنسجمأ

فهيمنها؟بنفورهتصطدمانتلبثولا،الفتاحعبدلإغراء

معالمغامرةتكراربعدمالقاضيةالجنسيةسياستهتجهل

تنقلبحتىالكرامةجريحةفلاحقتةوتواصل،واحدةامرأة

وفضحه.لتدميرهتخطيطإلىفيهرغبتهل

تقدمهاععىدينرجلوموبوحي.الصلشاكر*

،الخمرةمنيتعؤذ:نمطيةكاريكاتوريةشخصيةالكاتبة

التآمرإلىالنهايةفيويقودهمالنار،بعذابالجميغويهذد

الصوفي.حسنعلى

ثمليشربيصحودائعأ،سكران.الصوفيحسن*

وهو.الرحيلفيقررحبيبئهتصذه،القلبكسيرعاشق.ينام

ؤغيهاغرقخافاوحزنوكلماهدف،دونالراحلالوحيد

الأولادمعفموجةفهولحسنالآخرالوجهاما.فينامبالخمرة

الإسلامتعاليمعنبهميحيذبأنهيئهمالذي،العقليالمتفتح

بوأءت!ا"بوكات"!ييممياتتعتى

ميتتبةاومللوفةفيومصاهومة

الأهبفيالثيان!اوالثابتللموووث

المقاومةيحاولوحينالتمرد.بذورروسهمفييزرعوائه

الأهلفيقزرسزأ،الأولادفيلتقي،والمدرسةبيتهمنيطردونه

.فيهرب،قتله

صالحوليوجةقنلغة.صالحةبنالفتاحعبد*

جنسي.مهووسحقيقةالقناعتحتولكنضخمة،بمسبحبما

مطابخبينمتنقلةفقيرةمراةوابن،الأبمجهوليتيموهو

وهوالجنسيةبطاقتهفتستأثرشبقةفزانةتصطاد.،الآخرين

بيتها،وفي.ويلللأقلتجنبأبيتهافيوتحتجزه،مراهقتجغذ

يتعرف،ومخطوطاتهالراحلزوجهاكتمباكداسخلالومن

الغائب.وجلبالمحبةووصفلتوالغيبالسحرفنونعلى

اذويصبح،فنونهويمارسالناسعلىعلمينبعدفيظهر

مغامراتهفيبدأ،العجزاتإليهئئسقبحتىكبير،شأن

تجنبأالدائمالارتحالعلىمعتمداًالنساءمعالكبرى

بوصفهاحسنيةبإغراءالرحلةاثناءوينهمكعامرهلانكشاف

قرى"مسح"بيبدأانقبل،الشمالىفيلهمحطبمااخر

ومدنه.الجنوب

عنبحثأالجنوبإلىإجازةفييعود.يوسف*

وهييتذكرها،وخيالحقيقةمنامراةحياتهفي.اصوله

الكفنلهفيومن،الذهبمنبخيوطلأبيهاكفنأتطزز

تكادالتيوجذورهالقتيلابيهحولالوقعحاد؟بإشاراتي

الجنسيةيحملميا؟مهندسوهو.ذاكرتهمنتنمحي

عنالمبهمة:ذكرياتهيثيرالرحلةفيشيءوكلالسوشمرية،

فييضعهوهوعضهوعن،القتيلزوجهاتبكيالتيامه

صحراويبمارحلبماوعن"،ابيهمنزلةفي"كلنالها:ويقولحضنه

نفسهليجديفيقثمء.يطصنهععهوصوثبغليظهرعلى

.الذكرياتتخبوثم،ويبكيعمهيناديالصحراء،فيوحيدأ

انهئمترضحيث،المحروسجبلإلىالرحلةتصلوحين

المكانلاستطلاعالرضيمالكمعيذهب،يوسفقبيلةمكان

قبيلتهاستميوسفيسمعوحين،القبائلأسماءعنويسدعلون

"إ.الله"يعلم:فيجيبهمصيرهاعنالحارسيسأل

وجوهكالجراد:ويتكاكدنالظلعةمنالددريةرجاليبرز

وتوشك.وهراواتومسدساتورشاشاتسود،اقنعةخلف

قييطمعالملئمينلالرجلأحدانإلأ،بسلامتنتهيأنالعملية

رغمإياهاإعطاغهحسنقيرفضالصوقي،حسندراجة
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ويبدأونللملئمونالرجالقيهتاج،الموقفبرهبةإحساسه

ينفلشالزيتونكيسيرمونوحين.السيارةحمولةبإفراغ

غادرتالتيالحاملالمراةزوجراشفيظهرته،محتووتتبعثر

اولأفهم:يوسفحولتتركزالمحققينشكوكلكن.الموكب

ثمإ"؟للمياهمهندسأ"مهنتهمنيهزأون

طفليقصةوهي)قصتهيصدقونلاانهم

بعثةعليهقتعثرصحراء،فييضيع

يكبرحيثإلىوتأخذهاجنبية

اجنبية،بجنسيةويتجشرويتخصص

لأبيها-كفنأتطرزفتاةبسبب-لكئه

ويفكر(.جذورهعنللبحثالعودةيقرر

ناكما،بالفعلرديئةقصئتهبأنيوسف

الجريمة،بانتحالفيفكر.سخيفةعودته

عمهمنالقتيللأبيهليقأرعادائهويذعي

اختفت،قدكلهاقبيلتههيوها"القاتل

بذلكفلعفهعمه؟قتلقدأئهيدعيلاقينم

الثأرتبعاتبتحم!وانثأرقديكون

بالفعل!إنجازهددن

للانكشافالمر!ثئحبهالمشتبهأما

إلىيعمداولذ.بوحيالصلشاكرفهو

ذكرنا،كماالصوفيبحسنللتضحيةالمجموعةاستدراج

حلتيربمايدريومن!وحلاللخيزسجنهإن"لهم:فيقول

المذمومعننهائيأوانفطمواهتدىفاعتبرعليهالنعمة

بتوزيعالآخرونينهمكالصوفيحسنيناموبينماوالفحشاء".

التالي.اليومفيللشرطةيقولوهانيجبمافيبينهمالأدوار

فيوهيالدراميةالعقدةانحلالدوزيأتيوهنا-ولكن

لسائقبجريمتهاالراسصاحبةالمرأةتعترف-توترهاأوج

للجمعالضابطويعلن،الشرطةفئبلغتموت،أنقبلالعربة

واما.الصوفيحسنسوىبالبراعةيفرحولااحرار.أنهم

إلائئتجلمائهلولاسيماجريمتهم،عليهمفتثقلالآخرون

الدنيئة.ذواتهمكش!

ومالكيوسفيتمدزلألتميتساعل:انإلأالقارئيملكلا

بحسنالتضحيةعلىالمجتمعينالآخرينبينمنالزضي

والفاجزوالتافةوالمظلوئمالبريءتساوىلماذا؟الصوفي

التأمرفيبل،التساهلفيواللامباليوالمتطر!والمجرئم

يملكلاغائبئانهالمجزلي؟المجموعةمنواحدضدالمباشر،

بوحيالصلنجحوقدالخمر،يشربلأنهام؟نفسهعنالدفاع

سيكولوجيةهيهذهلأنامهذا؟سلوكهضدتداليبهمفي

لاالذيالوحيديأنهأم؟والمحنالكوارثتأثيرتحتالجمع
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خطاياهممنهربأضدهالآخرينتواطؤفكانله،خطيذة

بهم؟تساويهخطيذبمافيلهوتلويثأ

تقتحمالكاتبةانالأوادمباصروايةيمثزمااهمإن

تقتحمانهااو،الناسعلىالحكملمعاييرفزاحةحدودأ

مسبقةمواقفدونمنالما.لوفةالحدود

الذيالأمر،الثابتللموروثمستقببماأو

التقييمسطحتحت-العثورمنمكئهل

تستعذنقيبماالواحعلى-المحدرث

ماءلوفة:غيرمصادرمنبراعتها

واالجسديوالتكوينكالفطرة،

فيوالحى،للأمومةوالشوق،النفسي

فيالشائععكسنكلهوهذا.المتعة

تستمذانئقضئلحيث،الأدب

منبراعتهاالنحرفة""الشخصياث

الاجتماعية.للتقاليدضحيةكونها

فيغريبةبراءاتيوجدنلوهكذا

انة:فدتيبممارسااقترانها

بإصرارتبحثحسنيةالزذا:-1

قوية.حنونةشهمةولكنهامتعتها،عن

ضحيةكونهامنالرغمعلىوهي

صورةولعل.كضحيةتتصرفلاأئهاإلا،عليهاجبرثلزواج

الفتاحعبدمعالمتمةعنبحثهاجعلتقدجانبهاإلىزوجهأ

والإدانة.الاشمذزازمنالكثيريثيرلاامرأ

دائعأ،السكرانالصوفيحسنبدافقدالشثر:-2

وصفاةونقاةادمية*الأوادم"أكثر،الخمرةبشربوالمجاهير

.سريره

الشفقةالرضيمالكاثارفقدالمثلجذضد:-3

قدبأمرهيوسفجهلولعل.بيوسفغرامهلشدةوالحنلن

نفورإماامرين:احدمنالعشقهذاحمليةعلىساعد

كاناوالأمران"عاطفيةعلاقةإقامةعلىموافقتهوإما،يوسف

مالكميلبداوهكذا.والإدانةالاشمذزازإثارةإلىسيؤديان

عناصروظلثهفمخصيته؟منجزءأالمثلجنسيالرضي

ذكرنل-كما-وهذامتماسكة،متكاملةالأخرىشخصيته

ومعاييرمواقفلاستلابتتعرضلمالكاتبةكونعنناتبئ

مسئقة.واجتماعيبمااخلاقيبما

حنونبماكأئمالاخضرخدوجةصورةتهتزلم:القتل-4

قدوائهلضرتها،ابنةمريمانعلمناانبعدحتىمتفانيؤ

تقتللمخدوجةانوصحيحبابنتها.واستأثرثضركهاقتلث

نأإلأسالنفاسبحمىماتتهذ.فلعل-بالذكيدضرتها

بقصدأسحرتهالايعملأ"لهاا،عملثقدكلنتخدوجة



هذابسببماتتقدأنهامنيقينعلىظلتوأنهاقتلها،

وتصومتصليكانتانها-ذلكمنوالأغرب-بل،العمل

"قداللهانمنتيقنتحتىضرتهاتموتانأجلمنوتبتهل

و6ةايةبممة

للأديبالمنشورةالوحيدةالروايةهي8سليمان

الجنديساميد.المعروفالسوريوالمترجموالسياسي

5991.عاممنالأخيرةالأيامفيعالمناعنرحلالذي

ادبيأعملأكونهامنخاصةاهميةالروايةهذهوتكتسب

الحكائيةمع،المؤلفلسيرةالذاتيالإطازفيهيتداخل

خلالهامنالكاتبئيرويالتيالمستوياتالمتعددةالسردية

اباد"-!مجيدقديمأاسمألهااختاروقد-مدينتهقصة

،)سليمان".:اسقهيةالرولتحملالذيبطلهوقحئة

ابدأحكايبمافيبيتي!تهذم:البدايةمنذيعترففالكاتب

قخرهامدينبمااخر،بيروتإلىبنايعودوهو."روايتيبها

مسقطإلىيعودانقبل،والمناضلالأديبئ،الجنديسامي

وعزتثة،الهادئةحياتهليعيش"سلمية"،الأولىبلدتيما،رأسه

معأ.انفيوالمتألمةالمتأملة

عامالحصارزمنوالى...بيروتإلىإذنبنايعود

مقتضبة،حقيقبماعلىصباحذاتيستفيقحيث،8291

وراءنااحترقثفقدنعود،انلناان"وواضحبما،وحادة

حتى،الروحتلابيبعلىالدخانرائحةوقبضثالمرافى،

العودةهذ.ومن."دموعأعيونناومن،دمأأنوفنامنلتخرج

وأزيزالأحئةفراقورعدب،الموتبقسوةالمكفلة،المهزومة

وجسد!صدئث،لبندقيبماالمنكسرةالعودةهذهمن...الرصاص

إلىرحلةفيالروايةاحداثتنطلق،المعركةخارجصار

ساكنيهاإلىسنتعرفمثلماإليها،نتعرفالتيالأمالمدينة

إلايصلحونلاالذينالمجهولينالهامشيينوابطالهاوأناسها

الكشصفيهايترافقرواياتي:النوعهذامنلروايات

منخلاحبىعنالبحثمعوالمعرفيوالنفسيالاجتماعي

الفادحةخسارائهاتتراكموانهياراتي،تاريخيةعذابات

.يومبعديومأالمجانيوحطافها

فيالسردحركةينظمانأساسيانمحورانفثمةوهكذا

الواية:

ومنأنصفهاقدبذلكوانهروحها"وخطفلدعائياستجاب

بالأمومة.عليها

عغلن

ةمطيفمة

منصورميمة

وجغرافيتها،وتاريخهابها،المؤلفوعلاقة:المديذة-

نمم!حيا؟ابنائهاعلىفرضتالتيالخاصةوطبيعتها

غريبة.وأقدارأ

وتقلباتيتحولاتيمنشخصيتهتختزنهمابكل:البطل-

...منهافيجرد.الزمنبهاوأمجادءيعبثمتوارثةوامتيازاتي

المؤثر.والتراجيديالعبثيانحطاطهإلىلنرى

نظزته-مثلهطبيبفهوالكاتباو-الراويوشسبغ

الأولى،عودتهلحظةمنذالأشياء،معالتعاملفيالذاتية

مناكثردامغياببعدبيروتحصارجحيممنهاربأ

مدينةعنالرحيلبجراحمحملأيعودإنهسنة.عشرين

والقطيعةبالوحدةالإحسماسرهيننفشةيجدمثلمااحبها،

وشبابه.طفولتهسنواتفيهاعاشالتيبلدتهفي

"سليمان"الروايةببطلهذه،عودتهإبان،الكاتبويلتقي

غداوقد،عاشقأمتبطلأفتىعامأعشرينمنذتركهالذي

خاصعللبممنيتكلماخرإنسلنأحياتهايامأواخرفيالآن

الغريباللقاءأنوالحقالأمور.بهيحاكمالذيمنطقهولهبه،

هذالعودةالأولىالليلةمنذوالراويسليمانبينيجمعالذي

الحيةقصةسليمانفيهيرويوالذي-البلدةإلىالأخير

الخارقتين-عينيهبفعلخلرهامنانزلهلالتيالحجوية

وأسلوب"سليمان"شخصيةمنكثيرةملامحعنئفصح

أيامه.أواخرفيحياتهونمطتفكير.

إلى"سليمان"،اتجهوالنكباتالهزائممنسلسلةفبعد

علىخاصأسحرأيمارسصوفيشيخعلىالدروستلقي

ومخاطبة،الخفيةالقدراتمعالتواصلخلالمن،تلاميذه

منذلكإلىوما،البشريةالنفساعماقفيالقابعاللاوعي

منطقهاوفقتعملالتيالصوفيةالمذاهبفيالمتبعةالأساليب

ثم.وقيودهاقشورهامنالإنسانيةالذاتتحريرعلىالخاص

،والبذخاللذةيعافاخرإنسانأالقريةإلىسليمانعاد

حتى...الطعامبأقلويكتفيالناش،عليهبهيجودماويلبس

3991(.والنشر،للطباعةالجنديدار)سوريا:سليعان:الجنديسامي-،
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